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دور  البصرة في الفتوحات الاسلامیة في العصر الراشدي

جاسم صكبان علي.د
متقاعد–كلیة التربیة للبنات 

الملخص
م لتكون قاعدة الجیوش العربیة الاسلامیة المتوجھة لفتح جنوب ٦٣٥/ھـ١٤أسس العرب المسلمون البصرة سنة 

حیث اسھمت في ًیر جبھة قتالیة واسعة تمتد الى خراسان شرقا، ثم توسعت القاعدة وغدت تد. العراق من الاحتلال الفارسي
.از، قاشان، اصفھان، كرمان، سجستان، وخراسانتحریر العراق، الاحو

لتكون قاعدة للجیوش العربیة الاسلامیة لاسباب كثیرة منھا موقعھا وقع اختیار العرب على منطقة البصرة 
یة بین البصرة ومركز الخلافة العربیة الاسلامیة في المدینة المنورة وبذلك العسكري حیث تقدم المواقع والعوامل الطبیع

.ًضمنت للخلافة العربیة الاسلامیة الاتصال السریع بھا وسھلت كثیرا ایصال الامدادات والمؤن العسكریة لھا
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Abstract
There are many reasons made Basra a good defense, first of all was the

establishment of the famous Arab tribes, like Bakir bn. Wail and Tamim. Besides there were
A lot the armed forces. In addition to that the strategic place of Basra. All these reasons
played a good part when the war broke out.

The Arabic tribes played a good part in the war to engaged Persians, and prevent
them from sending any helps to their armies against the Kufain who were fighting Persians in
the North of Iraq. While the Basrain army aiming to Conquer the south of Iraq.

Basra become the first strategic place for the Islamic movement of the conquers.
Latter on Kufa and Bahrain were the second and third.

The Muslims guranted the pupils of book their life, religion, posseasion and no-
interference in their religious affairs.

. ًقد أھتم كثیرا باختیار موقع البصرة) رض(ًاستنادا الى البلاذري والطبري یظھر لنا أن الخلیفة عمر بن الخطاب 
فقد اصدر الى عتبة بن غزوان یأمره بالتوجھ الى جنوب العراق ویتخذ لھ قاعدة في مكان یتاخم بلاد فارس على طریق 

ً، وأن یكون ھذا الموقع صالحا لسكن الجند )٢(نة المنورة نھر أو بحرعلى ان لایفصل ھذه القاعدة عن المدی)١(.الصحراء
.)٣(ًقریبا من الماء والمرعى

وصف المقدسي موقع . وتسیطر منطقة البصرة على المدخل الجنوبي للعراق مما جعلھا ذات موقع عسكري طبیعي
ً:البصرة قائلا

.)٤())مدینة بین فارس ودیار العرب وحد العراق على بحر الصین((
)٥(قربھا من شط العرب والخلیج العربي وملاصقتھا للبطائح من الشمال،لًوللبصرة میزة دفاعیة جیدة جدا وذلك 

یضاف الى ذلك عدم . فھي بھذا تتمكن من الدفاع عن نفسھا من الشمال والشرق وبذلك كانت ذات موقع عسكري حصین
لافة في المدینة المنورة بسھولة ویسر تضمن وصول فصلھا بحاجز طبیعي عن الصحراء جعلھا تتصل بمركز الخ

.قھا حاجز طبیعي وبذلك تتمكن من مواجھة الاخطار التي تداھمھا من جھة فارسیالامدادات والمؤمن العسكریة دون ان یع
ة في ًوقد اختیرت منطقة البصرة قریبا من المناطق التي استقرت فیھا القبائل العربیة، حیث كانت ھذه القبائل منتشر

بذلك عندما اختار ھذه المنطقة حیث ) رض(وقد فكر عمر بن الخطاب . ًمنطقة البصرة وكثیرا ماتصدت للفرس قبل الاسلام
أصبحت ھذه القبائل فیما بعد من المصادر المھمة التي زودت الجیوش العربیة الاسلامیة بالمقاتلین الذین اسھموا في 

العربیة التي كانت منتشرة في بادیة البصرة قبیل حركة الفتوح الاسلامیة، قبیلة ومن أبرز ھذه القبائل . عملیات التحریر
، وقد انتقلت تمیم من منازلھا في نجد وتجولت في عدة أماكن وانتشرت في بادیة )٦(تمیم وھي بطن من مضر من العدنانیین
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وفة، لكن أكثرھم تركز في بادیة وأماكن اخرى امدت من الیمامة والبصرة حتى وادي العذیب من أرض الك)٧(البصرة
ومن قادتھا . البصرة، یدل على ذلك ما رواه الطبري من أن ھذه القبیلة كانت تتصدى للفرس قبیل الفتوح في منطقة البصرة

ًوقد شكلت تمیم جزء )٨(ریطة وسلمى بن القینلفارسي في جنوب العراق حرملة بن مالذین تزعموا حملات ضد الاحتلال ا
م واشتركت تمیم في ٦٣٣/ھـ١٢جیش خالد بن الولید بعد انضمامھم الیھ عند قدومھ الى جنوب العراق سنة ًكبیرا من 

)٩(.معركة ذات السلاسل ضد الفرس تحت قیادة عاصم بم عمرو التمیمي

م وقد حاول الفرس استغلال توجھ خالد الى الحیرة فھاجموا المسلمین في منطقة البصرة فتصدى بنو تمیم لھم، وردھ
وقد انضم بنم تمیم الى جیوش عتبة بن غزوان الذي ارسلھ عمر بن الخطاب الى )١٠(.على اعقابھم وقتلوا قائدھم الانوشجان

.)١١())اتاھا عتبة وانضم الیھ سوید بن قطبة ومن معھ من بكر بن وائل وبني تمیم((روى البلاذري : منطقة البصرة
دد وسعة المنازل في البصرة ھي بكر وائل وھم بطن من ربیعة ومن ومن القبائل العربیة المعروفة والكثیرة الع

ًواستنادا الى الھمداني فقد امتدت منازل )١٣(الارحاء والروقان والجماجم والجفان: ًایضا وقد لقبت بالقاب منھا)١٢(العدنانیین
)١٤(.لة ثم ھیتبكر بن وائل من تھامة الى البحرین الى سیف كاظمة ثم الاب

ًن وھم بطن من بطون بكر بن وائل في بادیة البصرة واستنادا الى المصادر الاولیة فإن انتشار انو شیبوقد استقر ب
ًبكر بن وائل وتمیم كان متجاورا ومتداخلا احیانا وقد ساعد ھذا التقارب على اتحا ھما للوقوف ضد الوجود الفارسي في دًً

ًحسنا في مقاومة الفرس حتى نجح العرب في الانتصار علیھم في ًوقد أبلوا بلاءا. العراق قبیل حركة الفتوح الاسلامیة
ًوقد لعبت القبیلتان دورا مھما في تشكیل الجیوش العربیة الاسلامیة التي فتحت العراق وبلاد فارس. معركة ذي قار ً.

العدید من جودوھناك میزات اخرى میزت البصرة وجعلتھا قاعدة للفتوح الاسلامیة فھي مواجھة للعدو الفارسي لو
)١٥(.والخریبةھمالمصالح الفارسیة كالأبلة وكاظ

قد فویفھم من الطبري انھ كان فیھا اكبر قوة فارسیة في جنوب العراق . ة الابلة اكبرھا وأھمھاوقد كانت مسلح
قال . لعربمن أشد الفرس كراھیة ل) ھرمز(وكان قائد الحامیة )١٦()).ًأعظم فروج فارس شأنا وأشدھا شوكة((وصفھا بأنھا 

وقد ضرب )) ًجوارا للعرب((وكان أسوء امراء فارس .)١٧())یحارب العرب في البر والھند في البحر((...الطبري أنھ كان 
)).أخبث من ھرمز، وأكفر من ھرمز((العرب فیھ المثل في الخبث فقالوا 

ئل العربیة المنتشرة في بادیة البصرة ًونظرا لسوء المعاملة التي عاناھا العرب من قواد ھذه المسالح، فقد شنت القبا
وبعد الانتصار الكبیر الذي حققتھ بكر بن وائل ضد الفرس في معركة ذي قار ازداد حماس القبائل . أعنف الھجمات علیھا

العربیة وبدأت تشن الحملات المنظمة المتتالیة ضد الاطراف الغربیة من دولة الفرس، فأضطر الفرس الى مصالحة ھذه 
)١٨()قیس ین مسعود الشیباني(وخاصة قبیلة بكر بن وائل فأعطوا الابلة والمناطق المحیطة بھا الى رئیس ھذه القبیلة القبائل

قیام بعض قادة بكر بن وائل وتمیم أمثال سوید بن قطبة بحملات ضد الفرس في منطقة للیولكن ھذه السیاسة فشلت بد
)١٩(.البصرة

ارسل خالد بن ولذا فقد) رض(العسكریة لمنطقة البصرة للخلیفة أبي بكر ومن خلال ھذه الحملات بانت الاھمیة
طقة البصرة كالغربیة الح الفرس الموجودة في منسالولید الیھا لیساند القبائل العربیة ولیواصل الجھاد ضد الفرس وضرب م

.لمنعھا من ضرب مؤخرة جیش المسلمین المتوجھ نحو الحیرةھموالابلة وكاظ
حتمال قیام الفرس بارسال جیوشھم من منطقة البصرة لمساندة جنودھم في منطقة القادسیة بعد أصبح ًوخوفا من ا

ًالصدام بینھم وبین المسلمین في القادسیة امرا وشیكا، أراد عمر بن الخطاب أن یشتت الجیش الفارسي ویمنعھ من ارسال  ً
ى رأس قوة لمشاغلة الفرس في البصرة وما حولھا وذلك لذا فقد ارسل عتبة بن غزوان عل. امدادات الى منطقة القادسیة

بتصعید العملیات التي كانت تقوم بھا قبیلة بكر بن وائل لیحول دون ارسال مساعدات فارسیة الى الجیس الفارسي في 
)٢٠(.منطقة القادسیة

اذ كتب الیھ الى عتبة بن غزوان الاھمیة العسكریة لمنطقة البصرة) رض(لقد اوضحت رسالة عمر بن الخطاب 
وقد بعثتك في ھذا الجیش فاقصد أھل الاحواز، فاشغل ... یا عتبة ان اخوانك من المسلمین قد غلبوا على الحیرة وما یلیھا((

.)٢١())اھل تلك الناحیة ان یمدوا اصحابھم بناحیة السواد على اخوانكم الذین ھناك وقاتلھم مما یلي الابلة
كاتھم العسكریة ضد الفرس فامتدت الى الاحواز، ونجحوا في مشاغلة وازداد ضغط جند البصرة وتوسعت حر

المؤن من ھذه المناطق الى الجنود الفرس المجتمعین في نھاوند لملاقات جند والفرس ومنعھم من ارسال الامدادات 
المسلمین في وساھموا مساھمة فعالة في معركة نھاوند فقد كان مقاتلوا البصرة یشكلون ثلث جیش العرب . )٢٢(الكوفة
ًومن ھنا یتضح ان البصرة لعبت دورا مھما في مشاغلة الفرس في منطقة البصرة وخارجھا لمنعم من ارسال )٢٣(.نھاوند ً

امدادات ومؤمن فارسیة لمحاربة جند الكوفة وفسح المجال للجند الكوفي لتمدیر الجیش الفارسي وفتح ارض العراق ومن 
.ثم الانسیاح الى فارس

ادة العربیة من البصرة ان تكون قاعدة تمویل وامدادات لحركات الفتوح العربیة الاسلامیة خارج جزیرة یقارادت ال
العرب، لفتح العراق من الاحتلال الفارسي، وتخلیص الشعب الفارسي من حكامھ المستبدین الذین حالوا بین شعبھم وبین 

فاصبحت الحاجة ماسة الى منطقة البصرة لتكون ) دینة المنورةالم(اعتناق دین الاسلام، بعد ان ابتعدوا عن مركز التموین 
قاعدة عسكریة ثابتة ونقطة ارتكاز وقاعدة حربیة بقیم فیھا المقاتلون بعد انصرافھم من الحرب ثم ینطلقون منھا لمواصلة 

قاعدة الاولى لحركات وبعد فترة قصیرة اصبحت البصرة ال. ولتكون مركز تمویل وامداد للمجاھدین بالجند والمؤن. الجھاد
.التحریر في المشرق تلیھا الكوفة والبحرین
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)٢٤(.ذكرت المصادر ان الكثیر من الامدادات وصلت الى سعد من البصرة قبل معركة القادسیة واثنائھا

ونجح جیش البصرة في فك الحصار عن جیش العلاء بن الحضري والي البحرین عندما ھاجم العلاء اقلیم فارس 
العلاء قبل ان تطبق بنجدةالى عتبة یأمره ) رض(فكتب عمر بن الخطاب . ن لكن جیشھ حاصره الفرس ھناكمن البحری

ًفارسل عتبة جیشا بصریا وتمكن ھذا الجیش من انقاذ العلاء والحاق الھزیمة بالفرس. علیھ الفرس ً)٢٥(.
ر من معارك الفتوح الاسلامیة في تتضح مما سبق أھمیة البصرة باعتبارھا قاعدة امداد للعرب المسلمین في كثی

.العراق وفارس
فبعد الانتصار الذي حققھ خالد بن الولید على . وأسھمت البصرة في معارك الفتوح في المشرق بشكل فعال وواضح

الفرس في معركة ذات السلاسل في منطقة البصرة ضعفت معنویات الفرس وارتفعت معنویات العرب القتالیة واطلعوا 
التفكیر الفارسي في الحروب ومھدت الطریق للجیوش العربیة في التوغل جنوب العراق وضرب الجیش على طریقة 

وكان )٢٦(الى الحیرةالمسلمونلحة الابلة ثم اندفع شرة في منطقة البصرة وبشكل خاص مسالفارسي في المسالح المنت
الجیش الفارسي في جنوب العراق وقوى النشاط للعملیات التي قام بھا خالد في منطقة البصرة أثرھا الفعال في اضعاف 

.)٢٧(الد الى منطقة الحیرةخبزعامة سوید بن قطبة حتى لعد أن توجھ لذي كانت تقوم بھ القبائل العربیةالحربي ا
دف قد ركز على منطقة البصرة لذا فقد أمر عتبة بن غزوان بالذھاب الیھا، وكان یھ) رض(كان عمر بن الخطاب 

)٢٨(.منعھم من اسناد الجیش الفارسي الموجود في منطقة القادسیة، ثم فتح منطقة البصرةالجنود الفرس ومن ذلك مشاغلة 

.ة قاعدة لضرب المسالح الفارسیة الاخرى وخاصة الابلة، لانھا اكبر المسالح واقواھابیبة اتخذ الخروعندما وصل الیھا عت
شتراكھ في معارك ضد الفرس الذین اعترضوه لعرقلة ویظھر ان عتبة كان قد انشغل عن تحریر منطقة البصرة لا

طریقھ نحو مركزھم في الابلة، لكنھ استغل فرصة خروج الحامیة الفارسیة من ابلة فخطط للھجوم علیھا قبل ان تبدأ ھي 
ثم )٢٩(ًبالھجوم، فانتصر علیھا وانھزمت الجیوش الفارسیة وانسحبت شمالا فدخلتھا الجیوش العربیة الاسلامیة جون قتال

ونجح عتبة في تحریر المنطقة الممتدة عل دجلة والفرات وأبر قباذ ودستمبسان . اتخذھا العرب قاعدة لتحریر مناطق اخرى
وكان ثمة تعاون . وقد اثبتت البصرة قدرتھا وجدارتھا في التصدي للفرس وایقاع الھزائم بھم رغم قلة جیوش المسلمین فیھا

الذي كان فیھ جیوش الكوفة یعمل على فتح العراق من الشمال كان جیش البصرة یعمل بین البصرة والكوفة ففي الوقت 
.وبذا تتضح أھمیة البصرة كقاعدة لتحریر جنوب العراق والمشرق. على فتح جنوب العراق حتى وسطھ

شعرون ان ما حققھ جند البصرة من انتصارات باھرة وما اظھره من قدرات كبیرة وتفوق كبیر على الفرس جعلھم ی
الذي انسحب بالفرس . )٣٠(كلوا ھذه المھمة الى الھرمزانوبالخطر ویعملون على ایقاف العرب من التوغل باتجاه الاحواز فأ

مما دفع المسلمین . )٣٢(وفي الاحواز بدأ یھاجم جیوش المسلمین في جبھة البصرة)٣١(.بعد ھزیمتھم في القادسیة الى الاحواز
ًوھو الاقلیم الذي یمتد امتدادا طبیعیا لجنوب العراقالاحواز، رالى التفكیر لتحری وبالذات لسھل البصرة الرسوبي یؤید )٣٣(ً

حول بعض الاسرى من أھالي مدینة مناذر احدى مدن الاحواز إذ كتب ) رض(ذلك ماجاء في رسالة عمر بن الخطاب 
وعندما اكمل جند )٣٤(صبتمما أردوا علیھم ف)) ان مناذر كقریة من قرى السواد((عمر بن الخطاب الى المسلمین یقول لھم 

دت أن بیننا وبین دحسبنا لاھل البصرة سوادھم والاحواز و((ًالبصرة تحریر الاحواز خاطب عمر بن الخطاب أھلھا قائلا 
.وھذا دلیل قاطع على ان الاحواز من العراق. )٣٥())ل الیھممن نار لا یصلون الینا منھ ولا نصًفارس جبلا 

ثم أتم العرب تحریر الاحواز في ولایة ابي )٣٦(بن شعبة بشن ھجمات على سوق الاحواز بجند البصرةبدأ المغیرة
بقیادة یزدجرد واستقر بھم في اصطخر )٣٧(حیث انھزم الفرس) م٦٤٩-٦٣٧/ھـ٢٩-١٦(موسى الاشعري على البصرة 

واتصل بالھرمزان وطلب منھ .لاحوازبغیة اخراجھم من العراق وا)٣٨(ًحیث اتخذھا مركزا لتحریض الفرس ضد الاسلام
ًفیصبح امر القضاء علیھم صعبا، اذ دلكن العرب المسلمین لم یسمحوا للفرس ان یجتمعوا بیزدجر. )٣٩(التوجھ الى تستر

ًأسرع أبو موسى الاشعري الى تستر وحاصرھا حصارا قویا دام عدة أشھر وكان الھرمزان قد جمع فیھا قوة كبیرة )٤٠(ً
ًوعندما استكمل تحشداتھ قاتل الفرس قتلا شدیدا . ف مدن فارس وطلب ابو موسى الاشعري النجدات فجاءتھجاءت من مختل ً

فانھزموا ودخلوا خنادقھم، فاقتحمھم العرب المسلمون وتجمع الفرس في داخل اسوار المدینة واحاطھم العرب 
حوا ابوابھا من الداخل ومكنوا جیشھم من دخولھا، ودخل العرب المسلمون من أحد مداخل المدینة السریة وفت. )٤١(المسلمون

)٤٢(.رمزانھومنیت الفرس بھزیمة منكرة وأسر ال

موھكذا فتح جند البصرة اقلی)٤٣ً(ثم زحف جند البصرة بقیادة أبي موسى الى السوس وجند یسابور ففتحوھا صلحا
لون الینا منھ ولا ًین فارس جبلا من نار لایصیننا وبوددت أن ب((الاحواز العربیة وعندھا قال الخلیفة عمر بن الخطاب 

.)٤٤())نصل الیھم
ًویعد فتح اقلیم الاحواز اصبح ھذا الاقلیم ممرا للجیوش العربیة الاسلامیةالمنطلقة لفتح بلاد فارس ثم اصبح القاعدة 

.الاساسیة لھذه الجیوش
بیة الاسلامیة المتجمعة في نھاوند بناء وساھم جند البصرة المتمركزون بالاحواز بمشاغلة الفرس عن الجیوش العر

اشغلوا فارس عن اخوانكم وحوطوا بذلك ((الذي كتب الى ابي موسى الاشعري ) رض(على طلب من عمر بن الخطاب 
وأمر مجاشع بن مسعود الثقفي احد قواد . )٤٥())امتكم وارضكم واقیموا على حدود مابین فارس والاحواز حتى یأتیكم امري

لاحواز بالسیر من الاحواز والاقامة في منطقة غني أشجر وھو موضع مابین الاحواز ومرج القلعة، أبي موسى في ا
وظل بقیة قواد جیش . رة موقع قرب حلوان، لتأمین ظھر جیوش العرب المسلمین في نھاوند وتأمین مواصلاتھاوالاخی

البصرة في الاحواز، وھم سلمى بن القین وحرملة بن مریلة والمقترب الاسود بن ربیعة على حدود أصفھان واقلیم 
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اقلیم فارس الجنوبیة لانھم شكلوا وحدات منتشرة وذبلك قطع جند البصرة أي امدادات قد تصل الى الفرس من)٤٦(فارس
ولھذا الامر أھمیة لانھ قلل ضغط الفرس على . دعلى طول الحدود مابین الارض المحررة وبین ماھو خاضع لیزدجر

.العرب في نھاوند مما یسر انتصار العرب على الفرس في نھاوند
نھاوند، ومن بین ھذه المناطق ماسبذان، فأعاد جند وتمردت المناكق الفارسیة مستغلة تجمع الجیش العربي في 

وذلك عند عودتھ من المعركة الاخیرة الى . البصرة بقیادة ابي موسى الاشعري تحریرھا بعد الانتھاء من معركة نھاوند
.البصرة

رب وأحسن الع. وللضرورات الحربیة حرر ابو موسى في طریقھ الدینور لانھا حاولت اعاقة تقدمھ الى ماسبذان
. وتصالحت السیروان مع العرب المسلمین على مثل صلح الدینور. المسامون معاملة أھل الدینور واكتفوا بالجزیة والخراج

وھكذا عمل الجند على القضاء على حركات التمرد ضد الدولة العربیة الاسلامیة وھیؤا الامن والنظام لسكان المناطق 
لك وحفظوا اموالھم وارواحھم وبیوتھم وعفوھم من الخدمة في متحریة الدینیة والالوا لھم حقوقھم المختلفة كنالمحررة وضم

.ًالجیش بعد ان كانوا یساقون الى الحروب سوقا، كل ذلك لقاء الخراج والجزیة
وقاشان لاھمیتھا العسكریة قبل التوغل في بلاد فارس بقیادة ابي موسى الاشعري لفتح قمثم توجھ جیش البصریین 

ھمیة العسكریة في فتح ھذه المناطق لیحمي ظھیرة الجیش البصري من لجھة الشمالیة وھو في طریقھ لتحریر وتأتي الا
ونجح العرب في تحریر اكبر . ھانفوانطلقت جیوش البصریین من قاشان الى اص. الاجزاء الشرقیة والجنوبیة في فارس

)٤٧(.صریون تحریرھافاعاد الب) رض(ثم تمردت اصفھان في عھد عثمان . مدینتین فیھما

یحرم الفرس من استخدامھ قاعدة عسكریة ضد ھًن طبیعیا، لان فتحرب المسلمون فتح اقلیم فارس المحصقرر الع
وھو محصن . ًالعرب المسلمین وقد اصبح فتح ھذا الاقلیم ضرورة عسكریة مھمة ایضا لانھ عرف بالغنى وموارده البشریة

)٤٨(.ده الخلیج العربي من الشرقراء من الشمال والشمال الشرقي ویحمن الناحیة الطبیعیة حیث تحصنھ الصح

كانت قاعدة البحرین قد حاولت تحریر اقلیم فارس بمفردھا وبعد ان نجحت قاعدة البصرة في ولایة ابي موسى 
مة اعفت المھوتض)٤٩(.الخ مدت ید المساعدة لقاعدة البحرین لتحریر اقلیم فارس...الاشعري في فتح الاحواز وقم واصبھان

الاشراف على ادارة عملیات فتح الاقالیم ) رض(في ولایة عبد الله بن عامر على البصرة حیث اوكل الیھ عثمان بن عفان 
.الشرقیة والجنوبیة من فارس

ولاھمیة اصطخر السیاسیة والدینیة للدولة الساسانیة ولانھا العاصمة الشتویة للفرس ومقر لزعامتھم وعلى رأسھم 
.، أصبح فتحھا یعني القضاء على مركز القوة الفارسیة وازال لھ اخر معقل من معاقل الفرس في اقلیم فارس)٥٠(یزدجر

م ونجح في فتح اصطخر بعد حصار قم دام ٦٤١/ھـ٢٩وكان عبد الله بن عامر قد تولى مھمة فتح اقلیم فارس سنة 
مستغلة انشغال عبد الله بفتح مدینة جور، حتى اذا ثم تمردت اصطخر. )٥١(عدة ایام واستجاب لطلب الصلح من قبل اھلھا

)٥٢(.ًفتحت المدینة المذكورة رجع الى اصطخر وقضى على المتمردین ودخلھا جنود البصرة بعد ان احدثوا ثقبا في حصنھا

وبذا تمكن. وتابع الجنود البصریون الفرس المنھزمین الذین تجمعوا في مدینة دار ابجرد فقھرھم وفتحت المدینة
الجند البصریون بقیادة عبد الله بن عامر من فتح اصطخر وقضوا على المتمردین ودحروا جنود الفرس وشتتوا جمعھم 

.الملتقین حول قوادھم واساورتھم ودھاقینھم بامرة یزدجر، ودانت للبصریین معظم فارس
نطلقت جیوش البصریین لفتح ثم اتخذ عبد الله بن عامر فارس قاعدة لادارة عملیات فتح فارس الشرقیة، حیث ا

)٥٣(.واستقر بعض البصریین فیھا وعملوا على تعمیر ارضھا وزرعھا. كرمان فنجحت في فتحھا

ًونظرا لاھمیة مكران العسكریة حیث تتسلل منھا الجیوش العربیة الاسلامیة الى سجستان ومنھا الى خراسان، 
مر والي البصرة من یستطیع لھ امر مكران ولكن المعلومات لم تكن ولانھا ثغر الھند والمدخل لھ، فقد ارسل عبد الله بن عا

.مشجعة فعزف عن فتحھا
فوتوا على الفرس فرصة الالتفات على یبذلك الجانب الشرقي لجیوشھم وللیؤمنوا وفتح البصریون سجستان 

ساس لكل العملیات الحربیة وقد قرر البصریون فتح خراسان لان فتحھا یعد المحور الا. جیوشھم وھي تتقدم لفتح خراسان
الیھ بعد فتح العرب فارس وكرمان وسجستان واستقر دلبلاد فارس لاھمیة الاقلیم بالنسبة للعرب وذلك لا لتجأ یزدجر

یزدجر في مرو وجمع فلول الفرس ضد العرب المسلمین ولذا فقد كان فتح العرب لھذا الاقلیم یعني القضاء على المقاومة 
كما ان نجاح العرب في فتحھ یعد اكبر انجاز تحققھ الجیوش العربیة . )٥٤(واكمال فتح فارس باجمعھاالفارسیة ضد العرب

وسیحتل الطریق الرئیس . القادمة من البصرة، لبعد الاقلیم وسعتھ ولاھمیة موقعھ بالنسبة للشرق الاقصى من بلاد فارس
ن في ولایة ابي موسى غط قاعدة البصرة على خراسابدأ ض. للجیوش العربیة الاسلامیة المنطلقة نحو الشرق الاقصى

)٥٥(.ت الى اقلیم الطبسین فدخل اھلھ الصلح مع العرب المسلمینالاشعري فوصل

الاھمیة العسكریة لعملیات الفتح في الشرق ولذا فقد كتب الى عبد الله بن ) رض(وادرك الخلیفة عثمان بن عفان 
، فتوجھ البصریون مجتازین الصحراء الكبرى شمال كرمان ووضعوا )٥٦(عامر والي البصرة بالتوجھ لتحریر خراسان

فدخلھا جنود البصرة وطلب اھلھا الصلح . ایدیھم على قوھستان احدى كور خراسان، المحاذیة للحدود الجنوبیة لخراسان
.)٥٧(فكان لھم ما ارادوا

اعة والفداء من اجل نشر رایة ثم توجھ البصریون الى نیسابور اھم مدن خراسان، وقد ابدى البصریون الشج
)٥٨(.الاسلام وتمكنوا من فتح نیسابور وعقدوا معاھدة مع مرزبانھا على جمیع نیسابور
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اتخذ عبد الله بن عامر من نیسابور قاعدة لانطلاق البصریین الى بقیة خراسان فأرسل مجموعة من السرایا لفح 
)٥٩(.وا سلسلة من المعاھدات مع ھذه المدنالمدن الخراسانیة الاخرى، ونجح البصریون في ذلك وعقد

ان المتتبع للاحداث التاریخیة التي رافقت عملیة فتح خراسان یقدر عظمة التضحیات التي قدمھا جند البصرة 
ًواھمیة المسؤولیة التي اضطلعوا بھا وكانوا بذلك اھلا لتحمل مثل ھذه المسؤولیة لفتح المشرق والتصدي لاعجاء الدولة 

.لاسلامیةالعربیة ا
ولغرض استكمال فتح الاقالیم والمناطق في الشرق وللحیلولة دون قیام بعض العناصر الفارسیة التي خسرت 
امتیازاتھا بقیادة حركات تمرد وعصیان بعد فتح ھذه الاقالیم والمناطق، فقد استوطنت بعض الجماعات من القبائل العربیة 

ي السنوات الاولى من حركة الفتوح، روى البلاذري ان عثمان بن أبي العاص البصریة في الاقالیم والمناطق التي فتحت ف
وعندما فتح مجاشع بن مسعود )٦٠(.أسكن بعض المقاتلین من الازد وتمیم وعبد القیس في توج في اقلیم فارس بعد ان فتحھا

)٦١(.السلمي اقلیم كرمان، اسكنھ بعض القبائل العربیة فعمروه وزرعوه

قد ساھمت في تحریر خراسان منذ عھد عبد الله بن عامر والي البصرة فقد سكنت اعداد كبیرة منھم ولما كانت تمیم 
ھذا الاقلیم الى ولغرض تسھي ادارة خراسان وتسھیل تقدیم الخدمات للمواطنین فقد قسم عبد الله بن عامر. )٦٢(في خراسان

امیة بصریة مستقرة الى جانب العمل لغرض تثبیت وكان في كل ربع ح. )٦٣(كل ربع منھا عامل خاصریاربعة ارباع ید
.)٦٤())كانت حامیات مؤقتة((ویرجح العلي ان ھذه الحامیات .قوة الدولة العربیة

ذكر ابن اعثم عدد البصریین : اما عدد مجاھدي البصرة الذین ساھموا في فتح المشرق فقد ذكرت المصادر مایلي
بینما عدد الذین اشتركوا في فتح اصبھان كانوا سبع عشرة الف . )٦٥(ف مقاتلاز بلغ عشرة الاوالذین شاركوا في فتح الاح

.)٦٧(ستین الف مقاتل) ع(عدد مقاتلي البصرة في عھد علي بن ابي طالب وبلغ )٦٦(.مقاتل

:الخاتمة
وكثرة . مواستقرار القبائل العربیة المھمة فیھا امثال بكر بن وائل وتمی. ًنظرا لمیزة البصرة الدفاعیة الجیدة

ًالمسالح الحربیة المھمة، التي استفاد منھا المسلمون؛ كل ذلك لعب دورا مھما في حركة الفتوح في البصرة والمشرق ً.
ًلعبت القبائل العربیة في البصرة دورا مھما في مشاغلة الفرس، لمنعھم من ارسال امدادات، ومؤن فارسیة لمحاربة  ً

.ر الجیش الفارسي، وفتح العراق ومن ثم الانسیاح الى فارسجند الكوفة، وفسح المجال لھذا لتدمی
وكان ثمة . تلیھا الكوفة والبحرین. اصبحت البصرة القاعدة الاولى لحركات الفتوح الاسلامیة في المشرقوبعد فترة 

ش البصرة تعاون بین البصرة والكوفة، ففي الوقت الذي كان فیھ جیش الكوفة یعمل على فتح العراق من الشمال كان جی
.یعمل على فتح جنوب العراق

ُكان إقلیم فارس یتمتع بحصن طبیعي، ولذا اصبح فتحھ ضرورة عسكریة مھمة، لانھ عرف بالغنى والموارد 
.البشریة، ومحصن من الناحیة الطبیعیة

تسھیل وتعد خراسان أھم اقالیم فارس، ولذا قسما عبد الله بن عامر، عامل البصرة، الى اربعة ارباع، لغرض 
.ویدیر كل ربع عامل وحامیة خاصة بھ. ادارتھا والخدمات المقدمة للمواطنین

وأعطوھم الحریة الدینیة . أحسن المسلمون معاملة سكان المناطق التي فتحوھا واكتفوا منھم بالخراج والجزیة
ًیساقون سوقا وھم مربوطون على وحفظوا أموالھم واراواحھم وبیوتھم واعفوھم من الخدمة في الجیش بعد ان كانوا والتملك

.الخیول خشیة الھروب من الحرب

:الھوامش

.٥٩١، ص)١٩٦٩القاھرة، (، ٣، الطبري، تاریخ الطبري، جـ٣٣٦، ص١٩٧٨فتوح البلدان، بیروت،)١(
.٦، ص)١٩٥٧بیروت، (، ٧ابن سعد، الطبقات، جـ)٢(
.٣١٤البلاذري، المصدر السابق، ص)٣(
.١١٧، ص)١٩٠٦لیدن، (احسن التقاسیم، )٤(
.نفس المصدر والصفحة)٥(
.١٩١-١٨٩، ص)١٩٨٦بیروت، (ابن الكلبي، جمھرة النسب، )٦(
.٩٣٠، ص)١٩٠٥لیدن، (، ٢ابو عبید، معمر بن المثنى، النقائض، جـ)٧(
.٣٤٧، ص٣تاریخ الطبري، جـ)٨(
.٣٤٨المصدر نفسھ والجزء، ص)٩(
.٥٠٣-٥٠٢المصدر نفسھ والجزء، ص)١٠(
.٣٣٦المصدر السابق، ص)١١(
.٤٨٥، ص٣ابن الكلبي، المصدر السابق، جـ)١٢(
.٤٧٨، ص ص)١٩٦٢القاھرة، (، ٢لعرب، جـابن حزم، جمھرة انساب ا)١٣(
.٣١٩، ص)١٩٧٤دار الیمامة، (صفة جزیرة العرب، )١٤(
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.٥٩١، ص٣و جـ٥٥، ص٢، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٣٦البلاذري، المصدر السابق، ص)١٥(
.٣٤٨، ص٣المصدر السابق، جـ)١٦(
.المصدر نفسھ والجزء والصفحة)١٧(
.١٣٣، ص)١٩٢٨القاھرة، (، ٢٠الاصفھاني، الاغاني، جـ)١٨(
.٣٤٧، ص٣، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٣٥البلاذري، المصدر السابق، ص)١٩(
.٥٩١-٥٩٠،       ص ص٣، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٣٦البلاذري، المصدر السابق، ص)٢٠(
.١١٦، ص)١٩٦٠القاھرة، (الدینوري، الاخبار الطوال، )٢١(
.١٢٥-١٢٤، ص ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٢٢(
.١٢٥المصدر نفسھ والجزء، ص)٢٣(
.٢٥٦، البلاذري، فتوح، ص١٣٢، ص)١٩٧٩بیروت، (، ١خلیفة بن خیاط، تاریخ خلیفة بن خیاط، جـ)٢٤(
.١٢٧، ص٨١، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٢٥(
.٣٤٧، ص٣الطبري، المصدر السابق، جـ)٢٦(
.٥٩٣، ص٣، الطبري، المصدر السابق، جـ١١٨، ص١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ)٢٧(
.نفس المصادر السابقة والصفحات)٢٨(
.٥٩١، ص٣، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٤٥البلاذري، المصدر السابق، ص)٢٩(
.٧٢، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٣٠(
.٤٨٧-٤٨٦، ص ص)١٩٥٧القاھرة، (كریستنسن، ایران في عھد الساسانیین، ترجمة یحیى الخشاب، )٣١(
.٧٢، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٣٢(
.٦٣، ص)١٩٣٦القاھرة، (الاصطخري، مسالك الممالك، )٣٣(
، )١٩٦٨(: ٣٧١البلاذري، المصدر السابق، ص)٣٤(

.٢٠٥ص
.٧٩، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٣٥(
.٣٧٠المصدر السابق، صالبلاذري،)٣٦(
.١٣٦المصدر نفسھ والصفحة، خلیفة بن خیاط، المصدر السابق،، ص)٣٧(
.٨٣، ص٤الطبري، المصدر السابق، جـ)٣٨(
.٩٠المصدر نفسھ والجزء، ص)٣٩(
.١٤٤، ص١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ)٤٠(
.٨٥، ص٤المصدر السابق، جـالطبري، )٤١(
١٤٥٣٧٣، ص١المصدخلیفة بن خیاط، )٤٢(

.٨٥، ص٤جـ
.١٤٠، ص١خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ)٤٣(
.٧٩، ص٤المصدر السابق، جـالطبري، )٤٤(
.٢٥٣، الاموال، لابن سلام، ص١٢٧المصدر نفسھ والجزء، ص)٤٥(
.١٢٧، ص٤المصدر السابق، جـالطبري، )٤٦(
.١٦١، ص١المصدر السابق، جـخلیفة بن خیاط، )٤٧(
.٧٣المصدر السابق، صالاصطخري، )٤٨(
.٣٣٨، البلاذري، المصدر السابق، ص١٦١المصدر السابق، صخلیفة بن خیاط، )٤٩(
.٨٠المصدر السابق، صكریستنسن، )٥٠(
.٣٨١المصدر السابق، صالبلاذري، )٥١(
.١٦٢، ص١، خلیفة بن خیاط، المصدر السابق، جـ٣٨٢المصدر السابق، صالبلاذري، )٥٢(
.٣٨٢المصدر السابق، البلاذري، )٥٣(
.٣٨٤المصدر السابق، صالبلاذري، )٥٤(
.٣٩٤المصدر نفسھ، ص)٥٥(
.المصدر نفسھ والصفحة)٥٦(
.٣٠١، ص٤المصدر نفسھ والصفحة، الطبري، جـ)٥٧(
، ١٦٤٣٩٥٤خلیفة بن خیاط، )٥٨(

.٣٠٢ص
.٣٠٢، ص٢، الطبري، المصدر السابق، جـ٣٩٥المصدر السابق، صالبلاذري، )٥٩(
.٣٨٣، صالبلاذري، المصدر السابق)٦٠(



٢٠١٤) ٢(٢٥المجلد مجلة كلیة التربیة للبنات

-٢٩٢-

.٣٨٤المصدر نفسھ، ص)٦١(
.٥١، ص)، بغداد١٩٥٨حزیران، ٣(العلي، احمد صالح، استیطان العرب في خراسان، مجلة كلیة الآداب والعلوم، )٦٢(
.١٥٧، ص)١٩٦٤نجف، (، ٢الیعقوبي، تاریخ الیعقوبي، جـ)٦٣(
.٣٦، صالمصدر السابق)٦٤(
.٤، ص١٩٦٨، حیدر آباد الدكن، ٢الفتوح، جـ)٦٥(
.٧٤، ص٢نفسھ، جـ)٦٦(
.٧٩، ص٥الطبري، المصدر السابق، جـ)٦٧(

:ثبت المصادر والمراجع
:المصادر-أ

).١٩٦٨حیدر آباد الدكن، (ي، احمد بن عثمان، الفتوح، ابن اعثم، الكوف-١
).١٩٦٢القاھرة، (ابن حزم، علي بن احمد، جمھرة أنساب العرب، -٢
).١٩٦٨القاھرة، (ابن سلام، ابو عبید القاسم، الاموال، -٣
).١٩٥٧بیروت، (ابن سعد، ابو عبد الله محمد، الطبقات، -٤
).١٩٨٦بیروت، (ابن الكلبي، جمھرة النسب، -٥
).١٩٠٥لیدن، (و عبید، معمر بن المثنى، النقائض، أب-٦
).١٩٢٨القاھرة، (الاصبھاني، ابو الفرج، الاغاني، -٧
).١٩٣٦القاھرة، (الاصطخري، ابو اسحق ابراھیم بن محمد، مسالك الممالك، -٨
).١٩٧٨بیروت، (البلاذري، احمد بن یحیى، فتوح البلدان، -٩

).١٩٦٠القاھرة، (الدینوري، احمد بن داود، الاخبار الطوال، -١٠
).١٩٧٩بیروت، (خلیفة بن خیاط، ابو عمرو، تاریخ خلیفة بن خیاط، -١١
).١٩٦٩القاھرة، (الطبري، محمد بن جریر، تاریخ الطبري، -١٢
).١٩٠٦لیدن، (المقدس، شمس الدین، ابو عبد الله محمد، أحسن التقاسیم، -١٣
).١٩٧٤یمامة، دار ال(الھمداني، الحسن بن احمد بن یعقوب، صفة جزیرة العرب، -١٤
).١٩٦٤نجف، (الیعقوبي، احمد بت أبي یعقوب، تاریخ الیعقوبي، -١٥

:المراجع-ب
:الكتب) ١(
).١٩٥٧القاھر، (كریستنسن، آرثر، ایران في عھد الساسانیین، ترجمة یحیى الخشاب، -١

:البحوث) ٢(
.١٩٥٨حزیران، ٣معة بغداد، العلي، احمد صالح، استیطان العرب في خراسان، مجلة كلیة الآداب والعلوم، جا-١


